
 الطبيعة في شعر إبراهيم الهوني 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م 2025المجلد الثامن  شهر  سبتمبر        )            429مجلة القرطاس العدد السابع والعشرون         )

 

 

 ي ــــــــبراهيم الهونالطبيعة في شعر إ

كلية: الآداب   -اللغة العربية  قسم – *آمال اللافي عبد السلام اللافي 

 الزاوية  جامعة – العجيلات
a.allafi@zu.edu.lyEMAIL:  

 م 2025/  8/ 2م                  تاريخ القبول  3/3/2025تاريخ الاستلام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
 

Nature in the poetry of Ibrahim Al-Huni 

*
Amal Al-Lafi Abdel Salam Al-Lafi 

Research summary 

his research deals with nature in the poetry of Ibrahim Al-Huni, as nature has 

remained the focus of poets' attention and an inexhaustible source of inspiration 

throughout the ages. Poets have sought throughout time to contemplate its features, 

exploring its secrets and various manifestations. Nature has played a prominent 

role in enriching Arabic poetry since the pre-Islamic era. Not a time passes without 

nature being present as an artistic element that colors verses of poetry, as it is 

closely linked to beauty and harmony, which makes it add a unique and attractive 

touch to poetic themes such as praise, elegy, and love. Among these poets who 

excelled in depicting nature, the poet Ibrahim al-Huni stands out, in whom nature 

was strongly present in his poetry, using it as a canvas through which he expressed 

his feelings and ideas in various poetic themes . 
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الطبيعة على مر      الهوني، حيث ظلت  إبراهيم  الطبيعة في شعر  البحث  يتناول هذا 

عبر  الشعراء  سعى  لقد  للإلهام،  ينضب  لا  ومصدرًا  الشعراء  اهتمام  مركز  العصور 

لعبت  فقد  المختلفة،  وتجلياتها  أسرارها  مستكشفين  معالمها،  في  التأمل  إلى  الزمن 

إلا  يمر زمن  فلا  الجاهلي،  العصر  منذ  العربي  الشعر  إثراء  في  بارزًا  دورًا  الطبيعة 

وتجد الطبيعة حاضرة كعنصر فني يلون أبيات الشعر، إذ ترتبط ارتباطًا وثيقاً بالجمال 

لمسة  والغزل  والرثاء  كالمدح  الشعرية  الأغراض  على  تضفي  جعلها  مما  والتناسق، 

يبرز  الطبيعة،  تصوير  في  أبدعوا  الذين  الشعراء  هؤلاء  بين  ومن  وجاذبة،  فريدة 

الشاعر إبراهيم الهوني، الذي كانت الطبيعة حاضرة بقوة في شعره، فاستعملها كلوحة 

 يعبر من خلالها عن مشاعره وأفكاره في مختلف الأغراض الشعرية.
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 ة:  ـــــــــمقدمال

عر الطبيعة بمكانة بارزة في القصيدة العربية، وكان من بـين الشـعراء ـــلقد حظي ش   

الذين لم تغب عن قصائدهم صور الطبيعة بألوانها وأشكالها المتنوعة الشـاعر إبـراهيم 

الهوني، فقد تناول الهوني الطبيعة بأبعاد متعـددة، مسـتفيداً منهـا لنقـل أفكـاره النفسـية، 

والاجتماعيــة، والاقافيــة، والسياســية إلــى المتلقــي بأســلوب فنــي متميــز  ففــي بعــ  

ا، وفـي أخـري، يسـتخدمها كرمـز يحمـل  قصائده، يصور الطبيعة تصويرًا واقعيًا دقيقًـ

معانٍ أعمق، ويتضح من خلال هذا البحث كيـف اسـتطاإ إبـراهيم الهـوني أن يسـتلهم 

تجليات الطبيعة وعناصرها ليبدإ صورًا شـعرية نابضـة تعكـع تعلقـب وحبـب العميـق 

ا فـي عـدد مـن أغراضـب الشـعرية التـي تميـزت بصـد   للطبيعـة، وهـو مـا ظهـر جليًـ

 الأسلوب، وسلاسة التعبير، ووفرة المشاعر.

وتعُدُّ الطبيعة في شعر إبراهيم الهوني أحد المحاور الأساسية التـي يتناولهـا بأسـلوب   

ــان ــي نصوصــب كمــرآة تعكــع روح المك ــى ف ــث تتجل ــز، حي ــة ،شــعري ممي  ،والهوي

والتراث، ويعكع الهوني من خلال وصفب للطبيعة تفاصيل الحيـاة اليوميـة فـي بي،تـب، 

مبرزًا تداخل الإنسان مع عناصر الطبيعة من زرإٍ وماءٍ ورياحٍ، مما يخلق حالـة مـن 

وأرضب، وتتسم صور الطبيعة في شـعره بالبسـاطة والواقعيـة،   ،الانسجام بين الإنسان

لكنها تحمل في طياتها أبعاداً عميقة تعبر عن الحنـين والحيـاة والتحـديات التـي تواجـب 

 مجتمعب.

 إشكالية البحث: 

أما الإشكالية فتتمال في التحدي الذي يواجب الباحث عند محاولة تفسير هذه الصور   

تنوإ  إلى  إضافة  النصوص،  بين  دلالاتها  واختلاف  أبعادها  تعدد  بسبب  الطبيعية، 

الأساليب التي استخدمها الهوني، بين التصوير الواقعي والرمزية الشعرية، كما تبرز 

وسياسية،  اجتماعية  رموز  من  تحملب  وما  الطبيعة  بين  الربط  محاولة  في  الإشكالية 

 خصوصًا في ظل التحولات التي شهدها المجتمع الليبي الذي ينتمي إليب الشاعر.

 أهداف البحث: 

تهدف دراسة الطبيعة في شعر إبراهيم الهوني إلى الكشف عن كيفية توظيف الشاعر   

الجمالية الأبعاد  لفهم  وذلك  الشعرية،  تجربتب  بناء  في  وصورها  الطبيعة،   ، لعناصر 

والمعنوية التي تضفيها على نصوصب، كما تسعى الدراسة إلى تحليل الدور الذي تلعبب 

الطبيعة في التعبير عن القضايا النفسية والاجتماعية، والاقافية والسياسية لدي الهوني، 
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وكيف تسُتخدم كوسيلة رمزية تعكع رؤيتب للعالم من حولب، بالإضافة إلى ذلك، تهدف 

مما  الرمزية،  مع  الواقعي  التصوير  مزج  في  الهوني  شعر  تميز  إبراز  إلى  الدراسة 

تسهم هذه الدراسة و   ،يمنح النصوص عمقًا وثراءً، ويبُرز تعلق الشاعر ببي،تب وتراثب

 في إثراء المكتبة الأدبية العربية بإضافة فهم أعمق لتجربة شاعرية مميزة. 

 البحث: أهمية 

تشكل    الطبيعة  لكون  كبيرة  أهمية  الهوني  إبراهيم  شعر  في  الطبيعة  دراسة  تكتسب 

محورًا رئيسًا في بناء رؤيتب الشعرية، وتعبر عن تفاعلب العميق مع بي،تب ومجتمعب  إذ  

تتيح هذه الدراسة فهم كيف يستخدم الشاعر صور الطبيعة ليع فقط كخلفية جمالية، بل 

شعره  يجعل  مما  والسياسية،  والاقافية،  والاجتماعية،  النفسية  قضاياه  تعكع  كرموز 

غنيًا ومتعدد الأبعاد، كما تساعد هذه الدراسة في الكشف عن مدي تأثر الهوني بالتراث 

العربي، وبالمحطات التاريخية التي مر بها، وكيف أن الطبيعة في شعره ليست مجرد  

 وصف بل تجربة إنسانية متكاملة.

 منهج البحث: 

والمنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي التحليلي، الذي يسعى إلى دراسة 

 صور الطبيعة وتجلياتها من منظور إبراهيم الهوني. 

 ومفهوم الطبيعة:  حياته،إبراهيم الهوني  -المطلب الأول 

 الهوني: محمد نبذة عن الشاعر إبراهيم ــ  1

يعُد الشاعر إبراهيم محمد عبد القادر الهوني من أبـرز شـعراء القـرن العشـرين، وُلـد  

م في مدينة بنغازي، وبدأ مسيرتب التعليمية في المدارس العربية الإيطاليـة، 1907عام  

وهو ما ترك أثرًا واضحًا في شـعره، إذ اشـتهرت قصـيدتب الإيطالية،   حيث تعلم اللغة  

"لا تسألوني" بقافية مكتوبة باللغة الإيطالية، وكـان الهـوني يـري أن علـى الشـاعر أن 

 ينهل من الآداب الغربية لتطوير ملكاتب الشعرية.

وقد اهتم الهوني بصـقل موهبتـب الشـعرية منـذ صـغره، حـين لاحـؤ أصـدقاؤه حسـب   

الشعري المميـز، فشـجعوه علـى التعمـق فـي اللغـة العربيـة لتعزيـز مهاراتـب الأدبيـة، 

م علـى شـهادة التعلـيم، ممـا 1938ودرس في الكتاتيب والمعاهد الدينية، وحصل عـام  

مكنب من العمل في مجال التدريع، حيث عُين أولاً مدرسًا فـي مدينـة المـرج، ثـم تقلـد 

وتـولى عـدة مناصـب  ،عدة مناصب تعليمية وإدارية، قبل أن يلتحـق بالسـلك القضـائي

ما أتاح لـب فرصـة الاطـلاإ علـى قضـايا مجتمعـة، ومتابعـة تحـولات حياتـب قضائية،  

 .السياسية والاجتماعية
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أصدر    الأدبي، حيث  والنتاج  بالإبداإ  حافلة  مسيرتب  كانت  الشعري،  الصعيد  وعلى 

عام   الأول  الدكتور 1966ديوانب  من  بتوثيق  وفاتب،  بعد  الااني  ديوانب  جمع  فيما   ،

(، لم يكن الهوني شاعرًا عادياً، بل كان صوتاً ينب  بالمقاومة والهوية  قونرز  ة)قرير

م في 1969الوطنية، حمل في شعره هموم وطنب، وأحلام شعبب، وظل حتى وفاتب عام  

العربي   الحرف  وبين  والمعاصرة،  الأصالة  بين  جمع  الذي  للشاعر  ماالاً  بنغازي، 

  (1)  والتجربة الإنسانية الواسعة.

 مفهوم الطبيعة:  ــ 2

انطوت على أسرار كونية عميقة، ومصدرًا ثريًا     التي  الفنون  أبرز  الطبيعة من  تعُدّ 

من  بألوان  أشعارهم  بها  فصبغوا  تعبيرهم،  وجمال  لغتهم  عذوبة  الشعراء  منب  استقى 

والتأمل ما في و  ،كالشعر، والنحت، والتصوير، والموسيقى  ،فالفنون عمومًا  ،الدهشة 

مشاعر  من  بب  توحي  لما  وصدي  جمالها،  عن  وتعبير  للطبيعة  انعكاس  إلا  جوهرها 

فجاء في تاج العروس "الطبع  ، ةكتب المعاجم اللغوي فيمفهوم الطبيعة  أماو ،(2)وأفكار

والطباإ   ية( التي جبل عليها )الإنسان( ..والطبيعة والطباإ، ككتاب": الخليقة و)السج

مؤناة، كالطبيعة ، كما في المحكم ...وطبعب الله على الأمر يطبعب طبعا: فطره ، وطبع 

يطبعهم طبعا، وهي    –وهي خلائقهم  -الله الخلق على الطبائع التي خلقها فأنشأها عليها  

عليها   طبع  التي  من   (3) طبيعتب  وهي  والسجية،  لطبع  مرادفة  تأتي  ما  غالباً  فالطبيعة 

 . الصفات الأساسية للفرد التي نسميها طباعا

في   الوسيط    وأما  بمعنى:"المعجم  الإ  ، السجيةفجاءت  مزاج  المركب والطبيعة  نسان 

   .(4)ن الطبيعة جزء من تكوينب الفطري الملازم لجوهرهأبمعنى   "خلاط من الأ

المعجم     في  من الفلسفيوجاءت  والسماء  الأرض  في  ما  )مجموإ  هي:  الطبيعة   ،

 . (5)( ومقابلة للإنسان للكون،كائنات خاضعة لنظم مختلفة، وهي بهذا المعنى مرادفب 

 الطبيعة الصامتة: المطلب الثاني ــ 

الشاعر   من جمال   أماميقف  الطبيعة  بب  تنطق  لما  حية  بشعره صورة  ليرسم  الطبيعة 

فيها من حدائقأ التي  وغابات وجبال وغيرها  ،ودعها الله  الطبيعة  أبرز صور  ، ومن 

 مالها الشاعر كما يأتي: 

الشاعروصف مدينة:    -أ لدي  المدينة  قيمة  بها من خلال شعره  ،تظهر  فلكل   ،وتعلقب 

مدينة وقعها الخاص في رؤية الشاعر التعبيرية حيث جاءت أفكاره تبعا لهذه الخاصية 

 التي اندمجت مع الطبيعة للتعبير عن الواقع. 

 جج مشاعر الشاعر  ليصف المرارة والعذاب التي يمر ببأ فالإحساس بالظلم هو من   



 الطبيعة في شعر إبراهيم الهوني 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م 2025المجلد الثامن  شهر  سبتمبر        )            433مجلة القرطاس العدد السابع والعشرون         )

 

 

المجتمع، من خلال الطبيعة، ويصفها بأنها حزينة  فيوظف المناظر الطبيعة من الماء  

وصف  في  الأمراض  تحمل  التي  والرياح  الحارة،  والشمع  طبر ،   بالمالح،  لمدينة 

 يقول: 

 

 عنـها ففي وصـفها هم وأحــزان     طبرق يا من جئت تسألني     صف  خذ

 ـان ـــشـمـس وحـر واكـدار وطـليـبحر رابضة       جـزيرة وسـط ماء ال

 ان ــمهما شربت فبعد الشرب عطش       لـح فلا يروي لك عطـشا    المـاء م

 (6)لا يستطيـع هــروبا منـها إنـسـان       ـــة    والـريح تحـمل أمـراضا مشـكل

 

السابقة  يتضحو     الأبيات  خلال  تأثر  من  الا  ،مدي  فترة  في  الشاعر  حتلال وحزن 

ن، وينعكع ذلك في شعره فيرسم الطبيعة بصورة ي الإيطالي الجاثم على صدور الليبي 

الشمع تلفحها حرارة  البحر رابضة  وكدر    ،حزينة  ليصف طبر  جزيرة وسط ماء 

و منب،  يشرب  من  يروي  لا  مالح  فالماء  وتبقى أالطليان،  تروي  لا  منب  شربت  ن 

لأي  يمكن  ولا  يعترضها  من  ستصيب  شتى  أمراضا  معها  تحمل  والريح  عطشان، 

الصدد   وفي  منها،  يهرب  أن  الشاعر عن صورة شعرية حزينة  نفسب  شخص  يتحدث 

 لأهل المرج و رثاء للأطلال، يقول:  مآسيبسبب ما خلفب الزلزال من 

 

 نا              بما جرى لأهل المرج يا عيد ـفت مدامع ـعت وما جـأما سم

 يد ـكـنـوت وتـره مـن آخـكـه               ل ــد أولـيوم العيـوم كـرت بيـم

 دثر            كأنما ثار تحت الأرض بارود  ـل فانازـزلـرك الريح والـتح

 عبت             بين الخمائل فيها الخرد الغيد ـما لـمت يا طالـنة حطـديـم

 هاجمها              وقد تصدى له الصيد الصناديدـذولا مـخـا رد مـالمـوط

 (7)بالأمس كانت يسر العين منظرها       صارت خرابا يبابا مثلها البيد

 

في ا     لكنب  والسرور،  للفرح  كرمز  العيد  رمزية  عن  يعبر  النص  هذا  في  لشاعر 

الألم يبرز  نفسب  الكارثة   ،الوقت  بسبب  المرج  منطقة  أهالي  أصاب  الذي  والحزن 

المدمرة العاتية والزلازل  الرياح  تمالت في  والتي  التي ضربتهم،  يستخدم و  ،الطبيعية 

الشاعر تشبيهًا قويًا لوصف قوة الزلزال، حين يقول: "كأنما ثار تحت الأرض بارود"، 

ثم ينتقل بنا إلى رؤية حسية بصرية لمدينة    ،ليجسد شدة الهزة الأرضية وقوتها الفتاكة

الحياة وماضٍ عريق،  تتمتع بمباهج  الماضي مزدهرة وجميلة،  التي كانت في  المرج 

يظهر الشاعر التناق  بين صورتين للطبيعة و  ،لكنها تعرضت الآن للدمار والخراب 
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صورة  والاانية  والحياة،  بالجمال  تنب   خصبة  خضراء  مدينة  الأولى  المدينة:  في 

مأساوية لطبيعة قاحلة، حيث أصبحت المرج خرابًا يبابًا يشبب الصحراء القاحلة، مما 

 يبرز عمق الفاجعة وتحول الواقع من حياة مزدهرة إلى خراب لا حياة فيب. 

آخرويقول     موقع  نفس  في  في  المدينة  أهمية  على  بها   ،الشاعر  يةيؤكد   ،وارتباطب 

 هون: مدينب  إلىزيارتب  وخاصة عند وعلى مشاعره  

 

 خشاه من هونأ عليمااب ـا اكـابـده                       فانجــأتـيـت مستغيـــثا مــم

 ناء البرد يشفيني ـالها من عـني                    ورمـماء النخـل يرويـإذا عطشت ف

 وين ـسن تكـمال موقعها في حـفـيها تجمــع مــا الأنسان يطــلبـه                   ج

 والأرض بيضاء مثل الثلج ناصعة                 والنخل من فوقها يزهو بعرجون 

 ( 8)قـول إن الله جـاعلـها                  منارة الصبر والإخلاص والدينـخـلاصـة ال

 

من        بب  تزخر  وما  المدينة  طبيعة  على  الضوء  الشاعر  يسلط  هون،  مدينة  في 

وما  الصحراء  يصف  فهو  والأصدقاء   للأهل  وملجأً  للزوار  مقصداً  تجعلها  مميزات 

فمن  المختلفة   فوائدها  فيعدد  المدينة،  سكان  منها  يستفيد  نافعة  خصائص  من  تحويب 

نخيلها يستخلصون عصارة تسُمى اللاقبي، وهو مشروب حلو يروي ظمأ العطشانين، 

ومن رمالها البيضاء الناصعة يسُتخرج دواء يساعد مرضى البرد على الشفاء، كما أن 

صفاء سمائها الزرقاء يمنحنا متعة بصرية، ويجذبنا بجمالب الخلاب، وباختصار، يقدم 

الشاعر مدينة هون كرمز للعطاء سواء على الصعيد المادي أو المعنوي، مدينة تجمع 

 .بين الجمال الطبيعي والفوائد القيمة التي تسُهم في حياة أهلها وزوارها

فيثم     المكان  العبيد   يتحدث عن جماليات  يصفها  جرديع  غناء  التي    ،بأنها روضة 

 \ :تأسرك بجمالها الذي يبهر العيون بما اشتملت عليب من نعيم، يقول 

 

 ميلة             فهل لك ممن يبتغي الفصل في اللثمـرار أنت جـرديس الأحـأيا ج

 م ــعــير وأنــدان وخـــورا وولـــح ــبة             ـك جنـد رأيتــرديس: إني قــأ ج

 مــعصــراف مـلوج بأطـاطة دم ـإح   أحاطت بك الغابات من كل وجهة        

 م ـــتبسـالـها كـرافـى أطـدو علـبــا           ويـيده ـن جـليــان يحـاب ووديــشع

 تغازل قرص الشمس ضاحكة الفم    مررت بها في الصبح يوما رأيتها        

 رمـن ابنة الكـك عـيـا تغنـوأزهارها تحت الندى زاد حسنها          روائحه

 (9)وإن كنت منها يا أخي على علم              الا بأوصاف جرديسـك إجمـأتيت
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تبرز      حسية  فنية  رسم صورة  من خلال  الصامتة  الطبيعة  إحياء  في  الشاعر  نجح 

جرديع قرية  بين  الوثيقة  بحار   العلاقة  من  بها،  المحيطة  الخلابة  والطبيعة  العبيد 

ووديان وغابات خضراء واسعة تحيط بها من كل جانب، وكأنها جزء لا يتجزأ منها، 

كما في قولب: )إحاطة دملوج بأطراف معصم(، هنا يبرز الشاعر الانسجام، والجمال 

في استخدام التشبيب التمايلي، حيث تشبب الغابات التي تحيط بالقرية بالسوار الذي يلتف 

إياها   القرية من خلال تضاريسها، مشبهاً  حول معصم المرأة، ويتابع وصف محاسن 

بامرأة جميلة لها عنق يشبب الشعاب والوديان التي تكتسي بحلي تزين هذا العنق، مما 

يضفي رونقًا خاصًا على المشهد الطبيعي، كما يضيف الشاعر جمالية للطبيعة بوصفب 

للأزهار التي تلامسها حبات الندي، لترسم بذلك لوحة فنية بديعة تعكع سحر الطبيعة 

 الخلابة لقرية جرديع العبيد .

لسبها )ففي قصيدة    الارتباط   (زيارتي  تبين  بأبيات شعرية  لسبها  حبب  الشاعر  يترجم 

 الوثيق بالمكان والزمان والبي،ة الطبيعة الذي فتن بجمالها فراح يتغزل بها يقول: 

 

 هواكأراني واغرك        من أجل ذلك قد أصبحت ـجمالك اغ ىمرأ

 اكـنايـن ثـرا مــنبـر عـطيـدر ي ا          ـائلنـال قـلا قـيـت لـسمـإذا تب

 لاكـــري بأفــسـم تــجـها انـأنـن ليلك فالأنوار ساطعة            ك ـإن ج

 ( 10)رياكثها           عادت وغابت حياء من لريانا لما أن طلعت  ثحتى 

 

وصفب        خلال  من  وسحرها  بالطبيعة  العميق  الشاعر  تعلق  امرأة   لليلتجلى  كأنب 

ورغم شدة   ،تبتسم، حاملة في داخلها جواهر تتناغم مع عبير العنبر لتفوح في الأجواء

الظلمة في الليل، تضُيء الأنوار الصناعية في المدينة كنجوم متلأل،ة تسبح في السماء،  

ويتجاوز الشاعر حدود الوصف ليغزل بالمدينة   ،مما يخلق مشهداً ساحراً ينب  بالحياة

كما يغزل بالمرأة الجميلة، حتى أن بريقها يخفت أمام تألقها، إذ تبدو الاريا باهتة أمام  

ثم يصفها باللؤلؤة ،  إشراقة هذه المدينة، التي لا يضاهي نورها وجمالها أي شيء آخر

 لتي تتوسط الصحراء بجمالها، يقول النفيسة ا

 

 ( 11) وأبهاكيا درة وسط الصحراء غالية                 ياما أحيلاك في عيني 

 

بعواطفبالليل:    -ب ممزوجة  جميلة  فنية  صور  الليل  من  الشاعر  ،   وأحاسيسب  رسم 

لليل   برقة  والنهار  وكان  وافر، ولا سيما عند شاعري  الهوني، وحسن )قسط  إبراهيم 



 الطبيعة في شعر إبراهيم الهوني 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م 2025المجلد الثامن  شهر  سبتمبر        )            436مجلة القرطاس العدد السابع والعشرون         )

 

 

النهار  (السوسي يفضل  فهذا  حامية:  مساجلة  في  دخلا  الليل  ،إذ  يفضل  قال   ،وذاك 

 .(21) الهوني:

 

 لام!! ـلاك في حلل الظـما أحـف       ك للأنام     ـويح !!يلـعد يا لـف

 يسود السكون من بعد الخصام!!        الك في هدوء      ـوما أبهى جم

 سلامـينة والـكـى السـدل علــي            اء لونا   ـكستك طبيعة الأشي

 ام  ـع   و ـلـاما ت ـل عـدم ياليــف               ن بلا جدال ـيـاك الأمـرأين

 ( 13) تسود ربوعه لغة الغراميا ليل اجتماع              ويحلوا فيك

 

يدعو الشاعر الليل للعودة، معبرًّا عن إعجابب الشديد بجمالب وهو مرتدٍ أفخر الاياب   

للهدوء  كرمز  بل  مخيف،  كشيء  إليب  ينُظر  لا  هنا  فالظلام  الظلام   من  المصنوعة 

والسكينة والطمأنينة التي تميز الليل، لذا يطلب الشاعر من الليل أن يدوم لفترة أطول، 

سلطة  الليل  يملك  حيث  والجلوس،  للسمر  الأحبة  الأرواح  تتجمع  الليل،  سكون  وفي 

خاصة على الطبيعة، فهو كالرداء الذي يتسلل برقة فو  جسد الأرض ليغطيها ويخفي 

تتجلى  بينما  التخفّي،  من  صيغة  إلى  الأشياء  تتحول  الظلام،  هذا  وفي  معالمها، 

المشاعر، والأحاسيع، وتتردد أصداؤها فيب، ليجد الإنسان فيب متنفسًا خاصًا في جو  

 . (14)من السكون، حيث تنعكع عوالم الخارج في أعما  النفع 

يعو   وناعم  د ثم  هادئ  بأنب  ويصفب  أخري  مرة  الليل  الطبيعة   ،ويذكر  حسن  أن  كما 

  ، تفتن بنورها الناظرين  وأما النهار فيلبع ثوبا من أشعة الشمع    ،يتجلى بظهور البدر

 يقول: 

 والماء ينساب عذبا في زواياك ة         الليل رطب وأما الشمس دافئ

 حلاك  في الليل بدر لدى الأنظار عة أهدتك محاسنها           إن الطبي

 ( 15)  برؤياكغراني أ ثوبا من الشمس  تك نهارا من روائعها         وقد كس

 

والشمع،       والبدر  الليل  تشمل  ومتنوعة،  عديدة  بجماليات  الصامتة  الطبيعة  تمتاز 

والدفء والنهار، والنور والماء العذب، وكل ما تحتويب من خيرات تجعل حياتنا ملي،ة 

والجمال على   ،بالنعمة  الكون  ويحتوي  القلوب،  تأسر  التي  الطبيعة  محاسن  بنا  تحيط 

من   منا  فقط  القليل  أن  إلا  العقول،  تدهش  يستمتعيستط عجائب  أن  هذه   ،ع  كل  ويقدر 

 . (16) النعم بشكل كامل 

لقد استغل العديد من الشعراء المناظر الطبيعية الواسعة لتوظيفها في التعبير عن     
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مشاعرهم العاطفية والشخصية، حيث تاير الطبيعة في نفوسهم إحساسًا بالرهبة   

والدهشة. لذلك، يقدمون أوصافًا حية وغنية للمناظر الطبيعية بهدف إثارة استجابات 

 عاطفية عميقة وقوية لدي قرائهم. 

   : لطبيعة الحيةا ــ   لثالثا طلبالم

تبرز مظاهر الطبيعة الحية من خلال اهتمام الشعراء بالحيوانات، إذ كانت محورًا      

فقـد زخـر الشـعر العربـي بالعديـد مـن  ،همًا في العديد من القصائد على مرّ العصـورم

الصور والمعاني التي تبرز مكانـة الطبيعـة الحيـة، وتعكـع تنوعهـا وغناهـا بمختلـف 

أشكال الكائنات وأنواعها، مما يدل على وعي الشعراء بأهميتها وجمالها ، ومـن أبـرز 

  : صور الطبيعة الحية 

غالبًا مـا يقُـرن الغـزال فـي الشـعر العربـي بوصـف المـرأة الجميلـة، حيـث :  الغزال  -أ

يسُتخَدم كرمز للرقة والجمال والفتنة، فتشُـبهب ملامـح المـرأة بصـفات الغـزال فـي دقتـب 

 ،يقول:ابراهيم الهونيأشعار الشواهد التي وردت في فمن (17)ونعومتب وسحر عيونب

 

 (81)وشاك سبحان من بهذا الحسن  قد أبعدت مرماك    يا ضبية القاع 

 

يشبّب الشاعر محبوبتب بالغزالة، رمز الجمال والرشاقة، التي يصـعب الاقتـراب منهـا   

أو نيلها، مما يزيدها سحرًا وهيبة. ويعُلي من جمالها بربطب بإبداإ الخالق الـذي يفـو  

 يقول:،و كل وصف، ليمنح هذا الجمال بعداً روحانيًا يعكع سموه وتفرّده

 

 لجلال الحسن أخشاك  أكنهجرا لا حدود له        لو لم    لا هجرإني 

 والشبل إن نظر الغزلان هيجه       شوق وإن كان محجورا بشباك 

 ( 91) وهم بالوثب شوقا عند رؤياك  ه       ـوانحـت جـمه إذ رفـلا تلــف   

 

في         الشاعر  السابقةيعزم  لب  الأبيات  حدود  لا  الذي  وهجره  يرجع   ،ببعده  ولكنب 

إليك حركة فالشبل الذي يوصف بالقوة إن نظر  مام جمالها،  أعلى عزمب ويقف عاجزا  

قفز فرحا التي جعلتب يهي  حنين والشو   مشاعر ال  فانك،  بي ن كان محاط بشبا أو  حنينة

 ويقول في موضع آخر:  برؤياك.

 زمـان كـبـابيـأقــول لـهـم أن الـ ض أصحابي        جلست لكي اشكو لبع

 فأجحمت عن قولي وضاع خطابي       ـاذر     ـرور ح ـي إلا مــفـمـا راعـن

 ( 20)  صـوابيدت ـقـى فـتـما حـرورهـم     ن مرا من ورائي فهالني      غزالا        
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الشاعر   يحزنب  عماتجاوز  تفكيره    ،كان  فتاتان إويقلق  بمرور  رشده،  يلهي  ما  لى 

، ما بها من جمال  برازإفهو لم يقف عند هذا التصوير بل    جمالهما، يشبهان الغزال في  

 يقول: و

 

 بيـعاـال لـظاري وس ـيهن أنـال شمسان في افق الجمال تطلعت     و

 ( 21) خوفا من الشمسين خلف حجابي  د غربت شمس النهار تسترا     وق       

 

زادانجذابي، فإن شمع النهار تسترت فزعا  من شدة جمال عيونها عند النظر اليهن      

فينهي خطابب بأن ترفق بب وبحالب لأنها لا تعلم ما حل بب من   حجابي.من العينين خلف  

 الم المرض، يقول: 

 

 ( 22) وما بي من سقم رثيت لما بي    و تعلمي يا ضبية القاع حالتي    ول

 

يعُدّ الطير من الكائنات الحية التي ورد ذكرها في الشعر العربي، إلا   ير:ــــــــالط  –ب  

أنب لم ينل من اهتمام الشعراء ما نالتب بع  الحيوانات الأخري  فقد أشار إليب الشعراء 

إبراز  أو  أنواعب  ذكر  إلى  تطرقوا  ما  نادرًا  تخصيص،  أو  تفصيل  دون  عابر  بشكل 

بشكل   رسم    الأبيات هذه    ففي  مفصلصفاتب  اجزأهاالشعرية  صورة  الطير   الشاعر 

 وصوتب المميز والاغصان وجدول الماء والأورا  والريح والورد والفل: 

 

 انا ـحـلأا وـغامـائل أنمـح الشـري طيور على الأغصان ترسله      شذو ال

 زت الريح أورقا وأغصاناـإن ه       لنا نغما في الحين يطربنا    تبدي 

 يلا قبل ما كانا ـيما عل ـدت نســها      مائها العذب إن مرت جداوله     و

 رانا ـغأق ـلـهواء الطـيعا والـجم       ها     ـسرين بساحتـل ونــورد وف

 ( 32) بـستـاناتقدير ـثر ال ـلى أك ـا عـبه      ا أن يكون لها    ـحتى تمنيت يوم      

 

الريح       نسيم  مع  ينتشر  عذب  موسيقي  لحن  بأنب  الطيور  تغريد  الشاعر  يصف 

الشمالية، ليصل إلى مسامعنا، ويمنحنا متعة حسية رقيقة، ويكتمل هذا التناغم الطبيعي 

تشبب  خفيفة  أصواتاً  فتولد  وأغصانها،  الأشجار  أورا   تلامع  التي  الرياح  بحركة 

يشق  ماء  جدول  المشهد  هذا  ويتخلل  النفوس،  في  البهجة  تبث  الموسيقية،  النغمات 

طريقب بين الأشجار، ناشرًا نسيمًا عليلًا، فيما تتنوإ الأزهار من ورد وفل ونسرين، 

وتفوح بعطرها الزكي وسط هواء منعش، وسط هذا الجمال الأخاذ، يتمنى الشاعر لو 
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كان لب بستان يضم كل هذه العناصر، ليكون ملاذاً للراحة، ومصدرًا للأنع، والمتعة 

 يقول:  العرس،تنسجم الطبيعة مع فرحة   الأبيات ففي هذه لمن يرتاده 

 

 راحاـعل لياليك طوال الدهر أفـواج     احا   ـاء وإصبـرس إمسـهنئت بالع

 اـد لاحــردك قـوالسعد واليمن في ب        ها  ـاسنـحـي مـلت فـاة تج ـلك الحي

 والطير يرقص فوق الغصن صداحا     تحت الخمائل في زهو وفي طرب      

 ا  ـاحـصـن افـا كـمـح عـصـاد يفـوك  رفت جناحاه زهوا فوق صدرهما        

 ( 42)  ف فواحـسا في الأنـرجـوت نـوقد ح        ظره  ـن منـروق العيـوالاقحوان ي

 

كلها        لياليهما  يجعل  بأن  لهما  ويدعو  للعروسين  الشاعر  ومشاعر   فراح،أيبارك 

ابتهاجا  طربا  ترقص  جعلتها  التي  الطبيعة  مع  وانسجمت  تجلت  والبهجة  السعادة 

فهو دليل على أن فرحة قد عمت   وسرور،فالطير يرقص فو  الغصن بفرح    بالعرس،

 المكان لتصل إلى الكائنات الحية. 

في    :دــــــــــــــالأس  -ب ذكرت  التي  الحيوانات  معنى   والتي،  العرب   شعرمن  تحمل 

الصفة من الخصال التي ( لما هذه  إبراهيم الهوني)تناولها الشاعر    قد و  القوة والسيادة

الأمير في قصيدة قيلت لب عندما التقى بب   يتمتع بها والتي أوردها الشاعر في شعره هو

الكرم حيث يشبهب  بها، ومنها صفة  التي يتصف  الحميدة  الخصال  في الابيار، ويعدد 

 : ، يقولبالسحاب 

 

 ( 52) نوال كفيه في التشبيه بالسحب      ئت تستجديه عارفة   سمح إذا ج

 

العطاء       تجسد  التي  وسماحتب،  كرمب  عظمة  ليبرز  معانٍ  عدة  الشاعر  استعمل 

والخير الوفير. إلى جانب ذلك، شبّب سخاءه بالسحاب، رمز الكرم الذي لا ينضب، ثم 

يتقدم  الذي  القائد  القوة والعزة، حيث يصف  يعبر عن  بعداً آخر  أضفى على الصورة 

 الوفد ويرفع مكانتب وسمعتب، قائلاً: 

 

 إنا نـرى فــيك ليـث الحرب والغلب    ـوافـد المـيمون مقـدمه     يا أيها ال

 ( 62) بالعشبغيثا كسا وجه هذي الأرض   من ويلاته ونرى     ومنقذ الشعب       
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الحروب      في  والنصر  القوة  صفة  بين  الشاعر  الناس،  ،جمع  معاناة  فهو   وانهاء 

بعد فترة   الهلاك،  الشعب من  الذي يرمز    المعاناة،مخلص  الكرم والعطاء  لى إوصفة 

 لى مساعدة، يقول:  إؤكد صفة القوة التي لا تحتاج كما ي  الرخاء والازدهار.

 

 ( 72)عن كثرة الجند والحراس واليلب       الأسد الغاني بهيبته    يا أيها

 

يحتاج       الشجاإ لا  بفضل حكمتب إفالقائد  بل  يحميب،  واقي  لدرإ  أو  يحرسب  لى من 

ذلك. تؤكد  الأمير  إلى  زادها  التي  الأسد  فصفة  مكانتب،  ترفع  في   وهيبتب،  ويمدحب 

 خر، يقول: آموضع 

 

 يـرى هينا ما عده غيره صعبـا      جئته في المعضلات وجدته    إذا

 ي ـذلي وأعدائه غضبـابه جـفأحب         بما نال من مجد وعز وسؤدد  

 ( 82) صنيعك يا هذا على المدح قد أربى       أنا مادح  أيا أيها الليث الذي         

 

يرفع الشاعر من مكانتب ويعلي قدره، مشيرًا إلى أن من يلجأ إليب طالبًا المساعدة،      

الصعاب مهما  تعترضب  بجانبب، فلا  والوقوف  الدعم  يجد  الظروف،  حتى في أصعب 

كانت شديدة، رغم أن هذا قد لا يرضي البع ، ويشبهّب بالليث، رمز القوة والشجاعة، 

 مؤكداً أن المدح لا يفي حق إحسانب. 

صورة و    الشاعر  فيوظف  ألمانيا،  في  العلاج  تلقيب  أثناء  للممرضة  وصفب  في  أما 

 أمام جمال المرأة ورقتها، قائلاً:  يتراجع، وينهزمالأسد القوي الذي 

 

 ( 92) مهاة في مراتعها طريدة           كأنك حين تلتفتين نحوي  

 

ليب تحمل القلق على إولكن في نظراتها    ،فهو يتغنى بجمالب المأخوذ من جمال المها    

 ، يقول: رغم من وجودها في المكان الطبيعي

 

 ن الله سـوف يقـص عــودهإفــ       ا ما اعتراني من سقـام     فأم

 وده ـزال الغاب مفترسا اسـغ         كن والمهـم وقـد رأيــنا    ولـ

 ( 30)ن الغزالة أن تصيدهـيخاف م        إن ليث  وهل سمع الخلائق 
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شعوره  حرك  من  رؤية  مع  ولكن  المرض،  والم  الله  من  الشفاء  أمل  بين  يجمع  هنا 

ليتأثر حتى صار الأسد الذي هو مصدر للقوة يضعف ويصبح   وأفاض عليب بوصف 

هو الفريسة امام الغزال، ثم يسأل الشاعر هل هي من المفارقات التي ممكن ان تحدث، 

قاموس  في  إلا  يحدث  أن  يمكن  لا  امر  عن  لتعبير  انما  إجابة  يتطلب  لا  سؤال  فهو 

 المعجبين.

ليخفف عنب ما يحملب صدره   يخاطب الشاعر الحوت ويخبره عما في قلبب  الحوت: -ج

 نذكر منها: ، أحزانمن 

 

 ني أراك بلا إلف تعومينا إيا حوتة البحر كيف الحال عندكمو          

 وهل لكم اقويا منهم تخافونا؟          ركم في مثل عنصرنا؟ وهل عناص

 ( 31)؟ وحب ذات وارهاق الضعيفين            م مثلنا كبر وغطرسةـل بينكـوه

 

هل       عندنا،  الحال  يشبب  هل  عندكم  الحال  عن  ويسألب  الحوت  الشاعر  يخاطب 

 ،منهم الخير  ،وهل الحوت يشبب طبعب طبائع البشر  ،التي عندنانفسها  تعانون المعاناة  

ومنهم القوي والضعيف، فهو ليع مجرد سؤال بل هو تصوير لواقع   ،ومنهم الشرير

 فيقول:   ، ويعاتب الحوت يعيشب ذيالحياة ال

 

 ( 32) أثرت ويحك ما قد كان مدفونا     ا سائلا حوتة في البحر عائمة     ي

 

 أخرجت ما كان مدفون في صدره من مشاعر أسى على يري في تبدل أحوال الناس  

 وطباعهم. 

 ــالخاتم  ة: ـــــــــــــ

حرّك      كبير  إلهام  مصدر  شكّلت  إذ  العربي،  الشعر  مسيرة  في  الطبيعة  أثرّت  لقد 

مشاعر الإنسان وأحاسيسب، فانباق منها شعر ناب  بالجمال ومفعم بالصور الإبداعية 

والفنية المستمدة من تنوإ المشهد الطبيعي. وقد بدأت العلاقة بين الشعر والطبيعة منذ 

ومظاهر  الصحراء  ووصفوا  الأطلال،  على  الشعراء  وقف  حيث  الأولى،  العصور 

الحياة فيها، بما يتماشى مع روح تلك المرحلة. وسار من جاء بعدهم على النهج ذاتب، 

حاضرة  الطبيعة  لتظل  الأزمنة،  تغيرات  واكب  الذي  الشعري  التجديد  يظهر  أن  قبل 

الغالب بوصفها موضوعًا منفصلًا كما هو الحال  كغرض شعري، وإن لم تدُرس في 

 مع أغراض كالرثاء والمدح والغزل.
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الشاعر    الساحرة،  الليبية  الطبيعة  معالم  أعمالهم  في  تجلت  الذين  الشعراء  بين  ومن 

عناصرها،  بمختلف  للطبيعة  متعددة  صورًا  قصائده  في  جسّد  الذي  الهوني،  إبراهيم 

فانعكست  والعواطف،  المشاعر  للتعبير عن أعمق  بمفاتنها، وجعل منها وسيلة  فتغنّى 

من  وجعل  والانتماء،  والفرح  والحزن،  والألم  والشو ،  الحب  مشاعر  شعره  في 

الطبيعة مستقرًا لتلك الأحاسيع، لتصبح ألفاظها من أبرز أدواتب التعبيرية، وقد أظهر 

من خلالها حبب العميق لوطنب وارتباطب بب، من خلال ذكره لعدد من المدن الليبية وما 

تزخر بب من جمال طبيعي، كما أن الليل احتل مكانة خاصة في شعر إبراهيم الهوني، 

 إذ كان ملاذاً لب، يتأمل فيب ويسكن إليب.

 

 

 ــالهوام  ش:ــــــــــــــــــــــــ

، 2008،  1، دار الكتب الوطنية، طرابلع ليبيا، ط2ج    زرقون،ديوان إبراهيم الهوني، تح قريرة    -1

 .208، 11، 6ص

  14ص 1945شعر الطبيعة في الادب العربي بقلم سيد نوفل مطبعة نصر تاريخ النشر -2 

مرتضى    -3 محمد  للعلامة  العروس،  تح21ج    الزبيدي،تاج  المختصين،  من  طبعة مجموعة   ،

 . 438، ص2الكويت، ط

 550، ص2008، 4، مكتبة الشر  الدولية، ط 1ـ المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ج 4

الكتاب   ، دار2المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية، جميل صليبا، ج-5

 .14، ص 1982لبنان، -بيروت   اللبناني،

 .153،ص2جديوان إبراهيم الهوني،  -6

 . 76المصدر نفسب، ص-7

 . 113المصدر نفسب، ص-8

 . 135المصدر نفسب،ص-9

 . 113المصدر نفسب، ص-10

 . 11المصدر نفسب، ص -11

 .  80في ليبيا، د. محمد الصاد  عفيفي، دار الطباعة الحدياة، صالشعر والشعراء-12

 .133، ص 2ديوان إبراهيم الهوني، ج -13

ليبيا في العصر الحديث، قريرة زرقون،ج-14 المتحدة، 1الحركة الشعرية في  الكتاب الجديدة  ، دار 

 .114ص 

 .114و113، ص 2ديوان إبراهيم الهوني، ج-15

 .  2، ص1913محاسن الطبيعة وعجائب الكون تأليف اللورد افبري، مطبعة المعارف  -16

حنان   -17 تحليليا،  انموذجا  الغريبة(  )سرير  ديوان  درويش  محمود  شعر  في  الحيوان  توظيف 

، ص 2017س  ،  1، إ  44إبراهيم، رغدة علي الزبون، مجلة دار العلوم الإنسانية والاجتماعية، مج  

48. 

 .113، ص 2ديوان إبراهيم الهوني، ج -18

 . 113المصدر نفسب، ص-19



 الطبيعة في شعر إبراهيم الهوني 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م 2025المجلد الثامن  شهر  سبتمبر        )            443مجلة القرطاس العدد السابع والعشرون         )

 

 

 . 83المصدر نفسب، ص  -20

 83المصدر نفسب، ص -21

 . 164المصدر نفسب، ص-22

 . 59المصدر نفسب، ص-23

 .31 ، ص1ديوان إبراهيم الهوني، ج -24

 . 32المصدر نفسب، ص -25

 . 33المصدر نفسب، ص -26

 .32، ص2ديوان إبراهيم الهوني، ج -27

 .28، ص 1ديوان إبراهيم الهوني، ج -28

 . 28المصدر نفسب، ص -29

 . 48المصدر نفسب، ص -30

 . 48المصدر نفسب، ص -31

 . 48المصدر نفسب، ص -32

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


